
  



 الرَجِيْمِ   الشَيْطَانِ  مِنْ  باِللَِّ  أعَُـوْذُ 

 مِ يْ حِ الرَ   نِ مَ حْ الرَ  اَللِّ  مِ سْ بِ 

ِ الْعاَلمَِينَ، وَأشَهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إِلََ اَللُّ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَ سَي ِ  ِ رَب  ورَسُوْلهُُ  دَنا مُحَمَداً عَبدُهُ الْحَمْدُ لِلَّ

   خَاتمَُ النبَيِ يِن.

تَ عَلَى إبِْرَاهِيمَ  اللَهُمَ صَل ِ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَد، وَبارِكْ عَلى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَد، كَمَا صَليَْتَ وَبَارَكْ 

المُنتجََبين، وَعَنْ جَمِيعِ عِباَدِكَ  وَعَلَى آلِ إبِْرَاهِيمَ إنَِكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَهُمَ بِرِضَاكَ عَنْ أصَْحَابهِِ الْْخَْياَرِ 

   الصَالِحِينَ وَالمُجَاهِدِين.

 . يمْ حِ الرَ  ابُ وَ التَ  نتَ أ إنَكَ  ،ا نَ ليَ عَ  بْ تُ وَ   ،يم لِ العَ  يعُ مِ السَ  نتَ أ إنَكَ   ،انَ ل مِ بَ قَ تَ وَ  ،ا نَ دِ اهْ  مَ لهُ الَ 

 الِإخْوَةُ وَالْخََوَات: أيُّهَا 

 السَـلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللِّ وَبَرَكَاتهُ؛ُ؛؛ 

تراها من  ا اعوم ، تحدثنا عن المسيرة البشرية ،  "عَليَْهِ السَّلََمُ"في بداية قصة نبي الله وخليله ورسوله إبراهيم 

نصراف التام عن نهجه  لا، وا"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" ، وصلت إلى مستوى الشرك بالله  جدًّامخالفات وانحرافات كبيرة  

 . ورسالته وهديه

،  ك بنهجه مس  والإيمان به، والت  أن الأساس في مسيرة المجتمع البشري هو التوحيد لله "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى"،    ا نَّ يَّ وبَ 

ا البشر الذي هو آدم ، بل إن أب "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" من الله    فالمجتمع البشري لم يترك منذ بداية وجوده بدون هدى  

  ، تاه الوحي الإلهيأ، حظي من الله بالهداية، و "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"من أنبياء الله    نفسه، نبي  ب   هو نبي    "عَلَيْهِ الس لََمُ" 

  وه   ،الكفر  و هالشرك    و ه   ،لم تكن المسألة في واقع البشر أن الأساس هو الانحراف  وبالتالي؛  والتعليمات الإلهية 

تُ ،  الباطل  و ه  ،الضلَل ثم كان مجيء الأنبياء إليهم وبعثة الرسل إليهم حالة  طارئة  على واقعهم،  ،  كوارِ وأنهم 

 . بل العكس هو الصحيح ،  وحالة  مخالفة  للحالة الطبيعية التي هم عليها

هو   البشري،  ارئ  طالذي  المجتمع  حياة  الطبيعي   على  الصحيح  للمسار  ومخالف  حياتهم،  مسيرة  في    وشاذ  

لمستوى  الانحراف على المستوى الأخلَقي، على ا  : يعنيالانحراف عن نهج الله ورسالته بما فيه،    : هو   ،الفطري

، الذي هو في نهاية  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" الشرك بالله    إلى مستوى  وصولا    ...والحرام  الشرعي، على مستوى الحلَل



رى، والانقلَب على الفطرة التي فطر الله  حالة من الانحراف الكبير، والتنكر للحقائق الكب   أحالة الانحراف، أسو 

 ا. الناس عليه

  ر الحالةالغربي في الأبحاث والدراسات، يصو  والأسلوب في المجتمع    ، ابت  الكثير من الكُ   لأن  ؛ فهذه مسألة مهمة

وكأن المجتمع البشري كان منذ البداية مجتمعا  بدائيا  في دينه، بدائيا  في مسألة الدين إلى درجة الجهل التام بالله، 

  وه   ،الكفر  وه   ،ويجعلون الأساس في واقع المجتمع البشري هو الشرك،  وإلى درجة التنكر التام لمبدأ التوحيد

 . سألة جوهرية في هذا الموضوعمالذي هو تعدد الآلهة، فهذه  ،الاعتماد على مبدأ الشركو ه الانحراف، 

الخسارة   :جدًّاالتي هي خسارة رهيبة  وفي نفس الوقت يجب أن ندرك أن المجتمع البشري كانت كل خسارته،  

،  على المستوى الفكري والثقافي، وعلى مستوى الأخلَق والقيم، وعلى مستوى التوجه الصحيح في مسيرة الحياة

 . "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الانحراف عن نهج الله   وعن المخالفة للرسل والأنبياء،  ناتجةً عن 

ة،  ج  وَ عْ كلما وجدنا حالة الانحراف في المجتمعات البشرية، والأفكار المِ   وهكذا هي المسألة على امتداد الزمن،

"سُبْحَانَهُ  عن الانحراف عن نهج الله    والتمسك بالخرافات، هذا كله ناتج    ، باع للباطلت ِ والضلَل بكل أشكاله، والا

 . ، وعن المخالفة للرسل والأنبياء، والابتعاد عن الرسل والأنبياء، وعن مسيرتهموَتعََالىَ"

ليس لها نتائج في واقع الحياة، ولا    باقية في الذهنية،   ،والباطل ليس منحصراً في حالة معتقدات جامدة  والضلَل

هناك انحراف على مستوى  ،  مع الشرك والوثنية  ، حالة الضلَل تمتد إلى واقع الحياة،  في حالة الطقوس في المعابد

الانحراف   :فالامتداد لحالة الشرك هو  ذلكـول ؛ الأخلَق والقيم، هناك انحراف يتعلق بالمعاملَت في حياة الناس

تحول مسيرة  تف،  الذي يملأ واقع الحياة  ،والطغيان ،والمفاسد  ،والجرائم  ،والمظالم  ،الأخلَقي، الانحراف في القيم

  تستحكمالجهل،    يستحكم  ؛ ظلمات بكل ما تعنيه الكلمة  ،إلى حالة ظلمات  لمجتمع البشري في مثل تلك الحالةا

الظلَمية  تسيطرالباطل،    يستحكمالضلَل،    يستحكمالخرافة،   القوى  الناس  المتكبرة  على  المفسدة،    ؛الظالمة، 

الانحطاط    :وتكون النتيجة هيعلى مستوى الواقع، على مستوى حياة الناس،    هذا آثارهلفيشقى الناس في حياتهم،  

بالمجتمع البشري حتى عن مستواه الإنساني  فليست المسألة مجرد معتقدات هناك لوحدها، أو    ذلكـول ؛  الكبير 

، الفساد  ،يطالهم الظلم  ،بل تمتد إلى حياة الناس، إلى واقعهم   ؛ طقوس منحصرة على واقع المعابد التي كانوا يبنونها

بعيدا  عن صراط الله المستقيم، وتسبب    ،المعوج   ت ِجاهجه الاتفقد البشرية الأهداف الصحيحة لمسيرة حياتها، وتت  

 والعياذ بالله. ، ا سخط الله، غضب الله، عذاب الله لنفسه



أشهد  )  :مثلَ  ،  ر عنه الإنسان بكلمة عب ِ هو ليس مجرد مبدأ يتحول إلى معتقد يُ   ذلكك  ،المبدأ العظيم  ،مسألة التوحيد

في المساجد، أو شعائر متنوعة،    : مثلَ    ، ية محدودةن شعائر دي  -كذلك  - وانتهى الأمر، أو تلحق به  (،لا إله إلا الله   أنْ 

، في الشرع الإلهي، في الأخلَق، في القيم، في  بنى عليها كل الدينلي  التي هي أساس    ،ما هي أركان الإسلَم  مثل

  ذلكـول؛  لمسيرة الحياة  عظيم    يبنى عليه نهج    هو مبدأ    فالمسألة في مبدأ التوحيد للهالمعاملَت، في مسيرة الحياة؛  

د هذا المبدأ، وتكون هناك تصورات أنه يكفي مع هذا المبدأ العظيم الإقرار به، التعبير عن هذا  م  جَ فالخطأ عندما يُ 

د نفسه لغير الله،  ب ِ عَ جه الإنسان في مسيرة حياته بعيدا  عن ذلك، ليُ ثم يت  ،  الإقرار بالشهادة، شعائر دينية محدودة 

 مبدأ التوحيد لله. : وعدم استيعاب لهذا المبدأ العظيم ، حالة انحرافهذه 

بمفهومها    جه بالعبادة له وحده، هذا يعني العبادةوأن علينا أن نت    ، وأنه وحده الإله،(لا إله إلا الله)إيماننا بأنه  

،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" بتعليماته، بالطاعة المطلقة له    ، بنهجه  الشامل، بمفهومها الكامل، في التزامنا في مسيرة الحياة

ذا يقول  ـوله  ؛"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" هذه ثمرة مبدأ التوحيد لله  ،  ونهيه   بالخضوع التام لأمره  "هُ أنُ شَ   ل  جَ "بتوجهنا إليه  

  ، [ 2]النحل:ا أَناَ فَاتَّقُونِ{}يُنَزِّلُ الْملَاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَِادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّ  :عن هذه المسألة  "هُ أنُ شَ   ل  جَ " الله  

في آيات    ،"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"بنى على ذلك التقوى لله  الله يخاطبنا هكذا، فيُ ،  لاَ إِلَهَ إِلَّا أَناَ فَاتَّقُونِ{ }  :هكذا هي الثمرة

 م والعظيم. بهذا المبدأ المه  على بقية ما يرتبط ...الرهبةعلى  ،كذلك د على العبادةيؤك ِ  أخرى

الافتقار عند    حالة  ذلكـول  ؛وفي واقعه  ،ويستشعر حالة العبودية في نفسه،  الإنسان بفطرته هو يدرك أنه عبد  

هكذا في    لأنه  ؛حالة الشعور بالعجز والضعف، حالة الشعور بالحاجة، هي حالة متجذرة في الإنسان،  الإنسان

والضعف، والافتقار    ،من العجز   في حالة    ،إلى الله   وهي مفتقرة    خلقنا كبشر، وخلق بقية الكائنات   الله   ،تكوينه وخلقه

 ."سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"التام إلى الله 

في حالة عبودية،    ،وتكوينها، وخلقها  ،هي بفطرتها نية الكائنات والمخلوقات،  فالعبودية هي متجذرة في بُ   ذلكـول

لا يبقى في    :جه أساسا ، يعني يت    فالإنسان؛  فطرية   حالة    ولأنها،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"وافتقار تام، واحتياج إلى الله  

التوجه نحو الله   انحرف عن  إذا  وَتعََالىَ" حالة فراغ،  الفطرة "سُبْحَانَهُ  العمل بمقتضى هذه  ت ِجاه  في الا  ، وعن 

على مستوى الرجاء،    والعبادة لله، سواء    ، في التوجه بالخضوع لله  ،الحق  ت ِجاه الصحيحفي الا   ،الحق   الصحيح

في دفع الضر،    ، على مستوى الخوف، على مستوى أن يتوجه الإنسان باحتياجه إلى اللهءتجال على مستوى الا

للتعبير عن حالة  ت ِجاه  الا   :الآخر  ت ِجاهإليه كإنسان، أو في الا  في غير ذلك مما هو مفتقر    ...في الحصول على النفع



حالة   ،ودين الله، حالة الصيام  حالة الصلَة في شرع الله   :مثل  من العبودية بالطقوس العبادية بأشكالها المتنوعة،  

 وغير ذلك.   ...الحج، حالة الدعاء والتضرع

ر عن عبوديته  عب ِ يُ   : يعنيالخاطئ،    ت ِجاهفهو ينحرف بهذه الفطرة في الا   جه الات ِجاه الصحيح،الإنسان إذا لم يتَّ 

الحقائق المهمة التي   ه منحيث كانوا مع إقرارهم بالله، وهذ وهذا ما حصل في واقع المشركين،، لغير الله تعالى

ن مع  ون بالله، ولكوالأقوام كانوا يقر  الأمم  ،  من تاريخ الأمم  م عليها استبيانا  ، وقد  كثيرا  د الله عليها في القرآن  أك  

جهون  ية، يعتبرونهم آلهة مع الله، ثم يت  وه يشركونهم مع الله في الأل  ،كانوا يعتقدون أن هناك شركاء  ،إقرارهم بالله

يطلبون   إليهم،  يطلبون منهم مطلب  بعبادتهم  النصر،  أن    :يعنيالعبودية،  منهم  يقدرون على  آلهة،  يعتبرونهم 

}وَاتَّخَذُوا    :كما قال الله عنهم،  نة وشعائر معي    ،نة معي    ون لهم طقوسا  بون إليهم بالقرابين، يؤد  يمنحوهم ذلك، يتقر  

لَا يَستَْطِيعُونَ نَصْرَهُمْ    (74)   يُنْصَرُونَ}وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعلََّهُمْ    :قال أيضا    ، [ 81]مريم:مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا{

ا   ات ِجاهجهون يت    بالدافع الفطري ، هذه هي الحالة، كانوا ينحرفون عن الفطرةف  ،[ 75- 74]يس: وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ{ 

 .يشعرون بحاجتهم إلى ذلك لأنهم  ؛ا  مخالفا  ات ِجاهمعاكسا ، 

د الله في مواضع  مثل ما أك    والمخاطر الكبيرة، يعودون إلى الفطرة،  ،مع أنهم كانوا في حالة الشدة الشديدة

آيات عدة  في  الكريم  القرآن  في  وأصبحوا  ،  كثيرة  بالغرق،  وهددهم  الموج،  غشيهم  إذا  البحر  في  كانوا  أنهم 

يدركون في عمق    لأنهم  ؛في تلك الحالة يعودون إلى فطرتهم بالدعاء لله وحده،  يستشعرون الخطر على حياتهم

أن كل أولئك الذين يعتقدونهم آلهة، ويتقربون إليهم كآلهة، لا يملكون لهم ضرا  ولا نفعا ، ولا يتمكنون    فطرتهم

حالة أزمة شديدة وخطر كبير،  ما كانوا في  عندهنا عادوا إلى الفطرة،    ،وحده   من أن يفعلوا لهم شيئا ، فيدعون الله 

 فهم كانوا يعودون إلى الفطرة.، [ 32]لقمان:{لَّهَ مُخلِْصِينَ لَهُ الدِّينَ}وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كاَلظُّلَلِ دَعَوُا ال : الله عنهم  يقول

الباطل يزداد،    :بكله، وصولا  إلى هذا المستوى، كما قلنا  الانحراف عن نهج الله   ،فالانحراف في حالة الشرك

ابتعد عن قنوات    لأنه   ؛وسيء للغاية   جدًّاإلى مستوى فظيع    ،في أفكاره  ،صل الإنسان في معتقداته في ،  ينمو  ضلَلال

،  حول إلى ظلَمي  يتأفكاره،    ، معتقداته  ، ل أكثر في تصوراتهض  ؛ ، فكلما ابتعد أكثرىمصدر الهدالهداية، وعن  

 بكل ما تعنيه الكلمة.   ظلَمي  



الكمال    :أو نسيان المبدأ المهم، الذي هو  ، الإيمانعدم    :ما وراء هذا الانحراف الكبير في مسألة الشرك هو

  ، ناقص    "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" ما سوى الله  أن  و ة،  ي هلو هو المبدأ الأساس في مسألة الأأنه  مبدأ الكمال المطلق    المطلق،

، مخلوق   ، في إطار تدبير الله  مُ   ، عاجز  الخالق، هو رب العالمين، هو  أن الله وحده هو  و ،  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"دبر 

مدبر شؤون السماوات والأرض، وله أيضا  الحق وحده في هداية عباده،    و ه المحيي، هو المميت،    و الرازق، ه

تُ  الذي  والتشريع  الهداية  جانب  حياتهم في  مسيرة  به  مهمة  ،  ضبط  مسألة  المسألة  تقب    :عنيي،  جدًّاهذه  ل  كان 

وصل بهم    ذلكـول؛  فطري  غفلتهم عن هذا المبدأ، مع أنه مبدأ  لالمشركين لأن يعتقدوا في غير الله أنه آلهة، هو  

نسوا هذا    لأنهم  ؛هوا من هو حتى دون مستواهم كبشر، من مثل حالة الأصنامجهوا في أن يؤل ِ الحال إلى أن يت  

الكائناتفات  ،  المبدأ إلى  الجمادات  ،جهوا  افأو مخلوقات حالها حالهم،    ، أو  إلى الله، في عجزها، في  في  تقارها 

  رة  التي كانت مؤث ِ   ،الإشكالية الكبيرة،  جدًّاهذه هي المسألة الخطيرة  ، و "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" ضعفها، في عبوديتها لله  

 . لهم وانحرافهم إلى هذه الدرجةب  قَ تَ   في مستوى

أن البيئة التي نشأ فيها، والمجتمع الذي نشأ فيه،    :قلنا بالأمس،  "عَليَْهِ السَّلََمُ"ما نعود إلى نبي الله إبراهيم  دنع

  هأبي )فيما يتعلق بأبيه  ،  إلى درجة محيطه الأسري،  كبير   كان قد سيطر عليه الضلَل والانحراف والشرك إلى حد  

أو أنه    ،أو غير ذلك  ،أن المقصود عمه ب   وله البعض من المفسرين والمؤرخينعلى مستوى ما يق   ، سواء  (آزر

 . وصل الحال إلى مستوى محيطه الأسري، فهو في غربة في ذلك المجتمع  ل   على كُ (،  والده)الأب نفسه  

  ، بدأ من محيطه الأسري، وسعى مع أبيه آزر لإقناعه،  تهوالسعي لهداي  ، في حركته لإنقاذ ذلك المجتمع  ذلكـول

}وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أتََتَّخِذُ    :يقول الله تعالى في القرآن الكريم،  جدًّاالرهيب    ضلَله من هذا الذستنقالا  ،لهدايته

 . [ 74]الأنعام:أَصْناَماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضلَاَلٍ مُبِينٍ{

السؤال  هذا  في  واستنكار  ، نلَحظ  توبيخ  سؤال  هو  آلِهَةً}:  الذي  أَصنَْامًا  والتخلف  ؟!  {أتََتَّخِذُ  الانحطاط  مستوى 

والثقافي تت    ،الفكري  أن  إلى  الحالة،  إلى هذه  التي وصلت  والشعوب  المجتمعات  ما هي    ،خذ من الأصناملدى 

معينة  الأصنام؟ بأشكال  المنحوتة  التماثيل  الحجارة  سواءً   :هي  الصخور،  ،  من  من  ينحتونها  من    أوالبعض 

ن كانوا  أوصل الحال ببعضهم    ، يعني  متنوعةالمواد الأولية    ، من مواد أخرى يتم تصنيعها منها  أوالأخشاب،  

 .بدلا  من عبادتها  ، يصنعونها من العجين والتمر، فيما إذا دهمتهم أزمة شديدة، وحصل لهم مجاعة، يقومون بأكلها



وعلى مدى عصور كثيرة، ولا زالت   ، والانحطاط الكبير انتشرت في مجتمعات كثيرةهذه الحالة من التخلف  

وبقية    ...والأقمار الصناعية  ،والتكنولوجيا  ،بالرغم من كل التقدم في هذا العصر، عصر الفضاء،  في عصرنا هذا

بحيث  ،  والانحطاط الفكري،  لا يزال هناك من هم في هذا المستوى من التخلف  من نفس تلك المجتمعات   ،الأشياء

في هذا    ،من أي مواد أخرى  أو   ،كما قلنا  نحت من الحجارةتُ   ا إمَّ   ، صنع لون أن يعتقدوا تلك الأصنام التي تُ يتقب  

بعض من الذهب  ، البحسب الحالة والظروف لدى المجتمعات والأقوام  ... هناك البلَستيك أيضا ، هناك  العصر

شتروها بالمال،  ي يصنعونها، لكنهم وهم يصنعونها وينتجونها هم، أو يشترونها ممن أنتجها من أمثالهم بالمال،  

  أ أسو   :يعني،  ية، ويعتقدون أنفسهم عبيدا  لهاوه لله في الأل  هي ملكهم، ثم يعتقدونها آلهة، ويعتقدونها شريكة    :يعني

   !مستوى من التخلف الفكري والانحطاط لدى البشر، وتجاه أكبر قضية

في أكبر قضية يفترض أن تكون بالفطرة واضحة  تماما     !أين يمكن أن يصل الضلَل بالإنسان  الاحظوعني:  ي

أن تتحول هي ملتبسة على  ،  لا تحتاج إلى نقاش، لا تحتاج إلى جدل، لا تحتاج إلى تعب في الإقناع،  للإنسان

لا هي تملك  ؛  تماما  مع الفطرة، مع الرشد، مع البديهيات  نسان إلى هذه الدرجة، ويقبل فيها كل ما هو متناف  الإ

 . ، ولا هي تملك الضر، ولا هي تملك أي تأثيرعالقدرة، ولا هي تملك النف 

يعتكفون عليها،  ،  ومجتمعات كثيرة، وأمم وأقوام  وهكذا كانوا على مدى أجيال كثيرة من المجتمعات البشرية، 

  وقد،  يةه و لرون عن أنهم عبيد لها، يشهدون لها بالأعب ِ يطلبون منها شفاء أمراضهم، يتعبدون لها بطقوس معينة، يُ 

في بعض    ،نة إلى أن يبدلوا الصنم بصنم جديد، أو إلى ترميمه إذا تعرض لحالة معينةفي مرحلة معي    نيحتاجو 

شكلَ     ات ليصنعآخر، أو يأتي نح  تاج صنم  فيقومون بإن   ،ويتحطم الصنم،  المجتمعات كانت تحصل زلازل مثلَ  

، بل  ستبدل ذلك الصنم بصنم آخرأجمل من ذلك الصنم، ويحصل على مبلغ مالي أكثر من الذهب والفضة، ويُ 

 !تصل الحالة إلى مستويات في غاية السخافة، في غاية السخافة

  ،ابتعدوا في أسفارهم عن أصنامهم و ،  عندما يكونون مسافرين   ، السفر  في حالة  ،الجاهلية   في الواقع العربي في

يصلون إلى  ،  يعني مع حاجة السفر في ظروف السفرصنم  إلى    ،سفريإله  التي هي في بلدانهم، فهم بحاجة إلى  

قفرة، يبحثون عن أي صخرة تختلف عن بقية الصخور، صخرة ملساء مثلَ ، أو لها  واد  معين، أو إلى منطقة مُ 

رابين، ثم  قيقدمون لها الووالتقرب إليها، أو يذبحون لها،    ،والعبادة لها  ،ثم يقومون بالطواف عليها،  شكل ملفت 

إليها تحميهم،  يتضرعون  أن  منها  البضائع  ، ويطلبون  من  سفرهم  في  معهم  ما  تحفظ  وأن  تحفظهم،  أو    ، وأن 

 ! يعني سخافة إلى أنهى مستوى   ،ذاهك، أو غير ذلك ... المتاع



المسألة   لأن؛  { أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً}:  والاستنكار في خطابه لأبيه آزرهه نبي الله إبراهيم،  هذا التوبيخ الذي وجَّ 

آخر،    أو عودا ، أو أي شيء    ،أو خشبة    ،كيف تنحت صخرة    ،يعني  واضح، باطل  في بطلَنها في منتهى الوضوح

تريد   : نة ما تعتقده إلها  لك، وتعتقد نفسك عبدا  له، ثم تطلب منه كل شيءأو تصنع أنت، أنت تصنع من مواد معي  

 ! أو حالة أخرى ، وقد يتغير الحال وتستبدله بصنم آخر،  أن ينصرك، أن يحفظك، أن يرزقك، أن يعينك 

  ووصل بالمليارات من البشر؟  ،ما الذي يصل بالناس إلى هذا المستوى   ما الذي وراءها؟  جدًّافهذه الحالة الغريبة  

هناك نسبة  ،  الدنيا  رعصوى  من أزه  -ربما  - نا، العصر الذي هو نفي هذا العصر، في عصرنا وزم  ، الآن  :يعني

وهناك أشكال أخرى سنتحدث عنها أيضا  من حالة ،  المعابد في كل مكان  ،كبيرة من البشر لا يزالون مشركين

 الشرك.

إلى هذا المستوى من الانحطاط والتخلف    ، على مستوى أمم والشعوب  ،الناس الحالة التي تصل بالبعض من  

قال نبي الله    ذا ـوله؛  نتيجة لهذا  فهيوالابتعاد عن الهدى والهداة،    ،الضلَل والمضلون هي    ؟ي ماذاه  الفكري

لضلَل هو الذي يصل بالناس إلى أن يتقبلوا أي باطل،  ا،  إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ{ } :"عَلَيْهِ الس لََمُ"إبراهيم  

ر لحق عظيم، لحق مهم، لمبادئ عظيمة  ك  نَفيه تَ   :، يعنيجدًّامهما كان سخيفاً وسيئاً، ومهما كان فظيعاً، فظيعاً  

ر  تنك    وه  - همع سخافته، ومع وضوح بطلَن   - هو الذي يصل بالناس إلى الشرك بالله،    ضلَلهذا ال  لأن ؛  سةومقد  

  ، شيء  لكل  كوالمال  ،ين لق السماوات والأرضا، وخ ني المالع  رب    حده الذي هو أن الله و  :مبدأ  هو مبدأ، و   عظملأ

ما نرغب فيه،  ا نخشاه، في مأن نتوجه بالعبادة إليه وحده، فيما نرجوه، في يجب  و،  هو الإله الحق الذي لا إله إلا ه 

 وغير ذلك.   يه...بهد  والالتزام وتعليماته،   ،ونهجه  ،د وفق شرعه كذلك بالتعب  

  ذاـوله ؛مهما كان سيئ ا جد ا أي شيء لتقب لالسخافات،  ل، لتقب  الباطلل الضلَل هي التي تهيئ الإنسان لتقب   حالة

ويجعلونهم يتقبلون أفكارا    ،الذين ينحرفون بالناس   ، يأتي في القرآن الكريم التحذير الواسع من الضلَل والمضلين 

يتدينون به عندما نتأمل في هذه    ذاـوله ،  خاطئة، تصورات خاطئة، مفاهيم خاطئة وسخيفة، وتتحول إلى دين 

 . الذين لهم الدور ، فهناك فئة المضلين، جدًّا تأثيرها في واقع البشر كبير    لأن ؛هي مسألة مهمةو المسألة، 

ل  ضِ المُ   ؛أنه إله  ويقنع الناس   ، ينطق ويتحدث قام    ليس هو الذي بنفسه، مثلَ  بشكله  الصنم الحجري،  : يعني مثلًَ 

من    أو ،  وصل بهم إلى أن يعتقدوا أن تلك القطعة من الحجر التي نحتوها  الذي  و ه ل،  ضِ الآخر، هناك إنسان مُ 

  ، أنها هي الإله،  آخر  أو من أي شكل    ...آخر، أو من العجين والكعك   ن  من أي معد   أومن الذهب،    أوالخشب،  



لون خطيرون  ضِ المُ   ،ل ضِ المُ ،  لها، وأن عليهم أن يتقربوا لها بكل شيء، وأن يطلبوا منها كل شيء   وأنهم عبيد  

ينخدع لها الكثير من الناس،    على الناس، والفئة المضلة هي فئة محدودة من الناس، لكنها تخدع الكثير،  جدًّا

 . جدًّافالمسألة خطيرة  ، ل واحدضِ بأسرها، مُ   ة  م  قد يضل أُ  ضلمُ 

   ؟في قصة الأصنام، ما الذي كان يحدث  :مثلًَ 

متكبر، وصل به    على رأسها طاغ    ،كان هناك سلطة ظالمة،  الس لََمُ""عَلَيْهِ  في مجتمع نبي الله إبراهيم   -

 .واحدة ذهه، عي لنفسه الربوبيةالطغيان إلى أن يد  

نافذة في المجتمع،    ثم هناك أيضا   - بها،    صبح المجتمع مرتبطا  أصبح لها تأثير في المجتمع، و أمعه فئة 

 . تستغله هو في التأثير على البقية  لأنها  ؛ن تحافظ على ذلك الوضعأوبناء على هذه الروابط تريد 

ويبيعونها    ، الذين يصنعونها  ،منتجي الأصنام  : هناك فئة مستفيدة على المستوى المعنوي والمادي، مثل -

   .مستفيدة  فئة  !ن يرفعون السعرغالي يعني، وإذا كان بشكل معي    سعربأثمان غالية، سعر الإله حقهم 

لتلك    ،ومأكولات   ،رابين قو   ،م من نذوراتالمعابد الذين هم من يستفيد مما يقد    كهنة المعابد أيضا ،    كهنة -

 . وهكذا  ...التي يسمونها بالآلهة

  ، عنهاون هالة من الأساطير المعينة  خثم في واقع الناس يرس  ، على ترسيخ ذلك   ر  صِ تُ   ؛ تلك الفئة لأنها مستفيدة

وعاد قريبه الذي كان مسافرا  بسلَم، وفلَن    رابينقم  فلَن قد  و ،  همريض  وشفي  رابينقم لها  فعلَ  فلَن قد  ]  :أنها

يُ ]حاك حولها،  أساطير تُ   ...[، كذا ،  ومن هذه الأساطير   ...[، فحصل له مصيبة  م لها القرابين الجيدة قد ِ وفلَن لم 

تجاه مسألة    ،ات الراسخة، وتحاط بحساسية شديدةمَ ل  سَ لأجيال، حتى تتحول من المُ   - أحيانا    -ثم تستمر،  الحالة  م  وتعُ 

  ومحظور للغاية، بحيث قد  ، جدًّاتحول هذا إلى أمر خطير  ، يالانتقاد لها، أو التشكيك بها، أو طرح تساؤل عنها 

ال  ستهداف بشكل  يتعرض الإنسان للَ إلى حالة يحكمها ذلك  العامة  الحالة  ، وذلك  ضلَلمباشر، وهكذا تتحول 

 الباطل. 

 ، العلَقاتهذه    ،[25عنكبوت:]{}وَقاَلَ إِنَّماَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوثَْاناً موََدَّةَ بيَْنِكُمْ فِي الحَْياَةِ الدُّنْيَا  :ولهذا يقول نبي الله إبراهيم

 .وتقدمه محميا   ، ر مثل ذلك الباطل، وتحمي ذلك الباطلذ ِ جَ التي تُ  ،الصداقاتو   ،والنفوذ   ،والروابط 

ً قدَّ ما يُ   :ضلَلثم من أخطر أنواع ال في أفكار الناس، في تصوراتهم، في    واسع: ضلَل الضلَل    :يعني   ، م دينا

ما    - مثلَ    -ولكن عندما يكون هناك،  بعيدة عن الهدى، وعن قنوات الهداية ومصدر الهدايةهي  تي  ال  ، مفاهيمهم



، أكثر  جدًّافالمسألة خطيرة ، هو باسم دين، وهو من الضلَل، ليس من دين الله الحق  هو باسم معتقدات دينية، ما

إن  ،  جدًّا  التدين عندهم قوي    :يعني  ما البعض منهم،سي  لة التدين والالتزام الديني، ولاالناس في مسأ  لأن   ؛خطورة

، ما يتحول إلى معتقدات دينية، وهو من  كان قوي الالتزام ومتمسكا    ،ن تدين بالحق إو   ؛كان شديدا    ، تدين بالباطل

  ، وأشد تشبثا  وتمسكا    أكثر التزاما    ،عون بهن لونه، يقتيعتنقونه، يتقب    ،يصبح الكثير من الذين يؤمنون به ،  الضلَل

 .ناعهم عن تركه، ويتعصبون له بشدةبه، ويصعب إق

لأصنامهم، إلى درجة أن يقاتلوا من أجلها، وأن    جدًّاكانوا يتعصبون  ا ما حصل في معتقدات المشركين،  ذوه

صون إخلَصا  كبيرا   وكانوا يخل،  بادتهم لها، أو ينتقد ذلك، أو يطرح علَمات الاستفهامعيعادوا من يعترض على  

قربانا  لها،    هم ابنه وفلذة كبد قد ِ كان يُ   - من شدة الإخلَص   - إلى درجة أن البعض منهم  :يعني   لها،   فيما يقدمونه 

 ه. علي  وهو عزيز    ،ابنه  ،إلى الصنم قربانا   ، ويذبح ابنه عند الصنم

في صراعاتهم وموقفهم في الجاهلية المعروف    ،مسألة الأبناء الذكوربمع اهتمامهم  حتى العرب في جاهليتهم،  

  قد يكون له ابن عزيز    ، [ 58]النحل:}وَإذَِا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهوَُ كَظِيمٌ{  ،جدًّا  معروف    من الإناث، 

الذي    ،ذلك الصنم  ،تلك الخشبة التي يعتقدها إلها  ل  مهحسن قربان يقد ِ أمعزة ابنه عليه، يرى أنه    ةمن شد  ، جدًّاعليه  

قال    ذا ـهلو   م؛قربانا  لذلك الصن   ه،يأخذ السكين ويذبح   ،أو غير ذلك، يذهب بابنه   ... أو من عود   ، ا من صخرهو إم  

بِغَيْرِ علِْمٍ{الله:   الَّذيِنَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفهًَا  المستوى،    صل ي   ،[ 140]الأنعام:}قَدْ خَسِرَ  إلى هذا  الحال  }وَكَذَلِكَ زيََّنَ  بهم 

 . [ 137]الأنعام:{يَلْبِسُوا علََيْهِمْ دِينَهُمْ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِ

الكريم عن مدى تشبثهمي القرآن  لنا  تعالى  ،عصبيتهم  ،حكي  قوله  }وَانْطَلَقَ الْملََأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى    :في 

  :يعني  ،[42:]الفرقان{وْلَا أَنْ صَبَرْناَ علََيْهَا }إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَ  :رسول الله   نيقولون ع،  [6]ص: آلهَِتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ{

إلى   الحال  بهم  م أ  هنه يغضب لصنمأيصل  أجل    ما تغضبكثر  دينك، من  أجل  أجل الله، من  أنت كمسلم من 

إِنِّي  }  "عَلَيْهِ الس لََمُ":قال إبراهيم    ذا ـه لو  ؛مقدساتك، إذا لم يكن انتماؤك الإيماني قويا ، هذا هو بسبب الضلَل

 . أَرَاكَ وَقوَْمَكَ فِي ضلََالٍ مُبِينٍ{ 



 عن هذا الموضوع في المحاضرة القادمة. -إن شاء الله -ونواصل الحديث نكتفي بهذا المقدار،  

 يَشْفِيَ أنَْ وَ  الْبَْرَار، شُهْدَاءَناَ يَرْحَمَ أنَْ يوَُف قِنَاَ وَإيَِاكُم لِمَا يرُْضِيهِ عَناَ، وَأنَْ  "سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى"  اَللَّ  ألُ سْ نَ 

 .اء عَ الدُّ  يعُ مِ سَ  هُ نَ إِ  ،هرِ صْ نَ ا بِ نَ رَ صُ نْ يَ  نْ أَ ، وَ اانَ سرَ أَ   نْ عَ  جَ ر ِ فَ يُ  نْ أَ جَرْحَاناَ، وَ 

 وَبَرَكَاتهُ؛ُ؛؛  اللِ   وَرَحْمَةُ   عَليَْكُمْ  مُ لاوَالسَ 

 


